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 دروس رحمةة ـ القصة الرابعة عشر

 يارا عماد الناطور

إن الله قد يسخر لك دروسا  في هذه الحياة  قد تظن بأنها ابتلءات لت د أنها في الحقيقة 

ن أوأنت تصعد سلم حياتك ...قد تظن  ليست إلا خطوة طبيعية ولكن مرتفعة قليل  

ماا يظهار أناه في النهاياة ولكن سرعان  ،الله  نسيك أو ع ل لك عقاب ذنب ارتكبته

 درس مهم  يرفعك به إلى الأعلى بحسب درجة صبرك وتحملك..

كنت في الما  إنسانة بائسة أنظر دائمة إلى نصف الكاأس الفاارغ ، أتاذمر مان أدق 

ي تصيبني ، يلزمني إحباا من كل شي حاولي ، أشاياء كنات التفاصيل والأشياء الت

ساتطع تملكهاا ...ولأني لم أدتي في الحيااة متوقفاة عليهاا ولم أرغب بها وأ ن أن ساعا

 أحصل على ك لياتي كنت أشعر بالضيق الدائم.

في أحد الأياو رنّ هاتفي كانت سايدة ترغاب في أن أعطاي دروساا  لطفلتهاا التاي في 

 :بتدائي ..وافقت ب ا أن تأتي الفتاة إلى منزلي ،ولكن الأو قالتالصف السادس الا

إن ابنتها لا تستطيع ذلك بسبب  رف خاا  ...تسااءلت كثايرا في نفسيا مااذا قاد 

اتفقناا عالى الموعاد ...  يكون الظرف وبعد مناقاة وافقت على الذهاب إلى منازبم ،

تطيع أن أساتمر في هاذه ذهبت إلى هناك وكل ما كان يدور في رأسي هال حقاا  سأسا

 الدروس وأنا التي تتذمر من كل شيء روتيني وترفضه ..
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حين كنت أقف بباب منزبم لم أكن أعلم أنني داخل هذا البااب ساأجد نفسيا مخباأة 

داخل قلب تلك الطفلة الصغيرة رحمة ...استقبلتني والدتها بحارارة كانات سايدة في 

 ية في الحقيقة سعدت بمقابلتها ..مقتبل عمرها رقيقة  تمتلك رقي وأخلق عال

خايرا   طفلاة تمتلاك وجهاا  فُتح باب الغرفة التي كنت أجلاس بهاا ودخلات رحماة أ

..دخلت رحمة وهي تدفع  بواسطة ياد ا الصاغيرتين كرسايها المادولب ...لا كالبدر

أعلم مالذي حد  لي في تلك اللحظة لقد شعرت أني أريد البكاء والصراخ بصاوت 

ردت أن أحتضنها وأبكي لم أعلم هل  أشفقت عليها حقا  أو اشفقت على مرتفع جدا  أ

نفسي في تلك اللحظة ..مدت يادها الصاغيرة  وسالمت عالي كانات تمتلاك عيناين 

قلاب  ،و أجمال ابتساامة رأتهاا جميلتين خلبتين ببريق يخانق الصادر و يساتقر في ال

تمتلك عقل راجحا  لا يمكن نها فتاة أت معها في ذلك اليوو قليل لأجد ...تكلمعيني

الحادية ع ة من عمرها، رحماة  كانات طفلاة جميلاة أن يكون عقل طفلة مازالت في  

بكل معنى الكلمة شعرت أنها رسالة الله لي الرسالة التي منحني  إياها حتى أتمكن من 

 رؤية الحياة من  زاوية أخرك زاوية رحمة.

 

رسة ذكياة وواعياة ، ورغام ذلاك كاان هنااك كانت رحمة فتاة ّيزة جدا أيضا في المد

مسحة حزن تظهر في عينها رأيتها جيدا حين اقنبناا مان بعضانا. في كال ياوو كنات 

 أذهب إلى رحمة كانت علقتنا تصبح أقوك كنا نرتبط معا  كل يوو أكثر.
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بل أصبح هناك اتصال روحي لم نعرف لا أنا ولا  ،ولم تكن علقة  معلمة وطالبة فقط

 « حتى هذه اللحظة...هي سببه 

وفي أحد الآياو صارحتني رحمة بأنها لن تكمل دراساتها وأنهاا ساتكتفي بهاذه السانة 

شااعرت بااالقهر الاااديد تلااك  وبعااد ذلااك ساات لس في المناازل ...في الحقيقااة

..تلك الفتاة الرائعة التي حفرت في داخلي أعظم درس في حب الحياة... تلك اللحظة

تنقع ابموو التافهة و غايرت نظارتي وطريقاة رؤيتاي في الفتاة التي أخرجتني من مس

ذلاك وهال  الحياة مصابة باليأس ...وفورا ودون أن أفكر قلت با : هل حقا تقاولين

 ستدرساين ،ن تفعالي ماا تقاولين ....انسيا ذلاك حقااأتعتقدين أني سأسمح لك با

ء لشيا وتكملي تعليمك ستصبحين قدوة لكل الأطفال ..رحمة صغيرتي خلقت  أنات  

أسمى ّا خلقنا عليه جميعنا خلقت لتضربي أروع الدروس في الن اح والتميز ... لان 

و وأخاذك إلى المدرساة وأعيادك اسمح لك بذلك حتى لو تطلب الأمر أن آتي كل يو

تعلم أني حقا  إلّي بعينيها الواسعتين متفاجئة من كل تي وهي  رحمة تنظر.كانت بيدي..

 .قصد ما أقولأ

 وشعرت أن ما أردت أن أوصله با قد وصل . ابتسمت وقتها

تغيرت رحمة منذ ذلك اليوو ...كانت تاارك في مسابقات عديدة في المدرساة وتتمياز 

 غب في أن تتعلم أكثر عن كل شيء.بأدائها ...أصبحت تقرأ كثيرا  وتر
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قالت لي إنها لن تجعل شيئا يعيدها إلى حزنها ....وهكذا بقيت أنا ورحمة أربعاة  ع ا 

عاما   لم نفنق أبدا . كان ن احها وتميزها وتلك الجاوائز العلمياة التاي تحصال عليهاا 

تزداد كل يوو أكثر .. وسعادة ودعم والد ا وأشقائها لم يتوقف أبادا  بال كاان داعا   

 مه   با،وكنت سعيدة بها وفخورة جدا وكأنها أصبحت ابنة قلبي أنا ...

دعتني اليوو لمناقااة رساالة الادكتورة  ،لقائي برحمةعاما  على  ةوالآن بعد أربعة ع 

الخاصة بها في مجال العلوو الحيوية ...اليوو رحماة تخاط بياد ا الصاغيرتين الارقيقتين 

ساطرت اسمها ضمن أكثر شخصية مؤثرة في العالم غلبت ماا ياراه الجمياع ع ازا  و

 أروع قصص التحدي والن اح .

ري وحباي ...ن احاك الياوو هاو فخاحبيبتي رحمة قد لا أجاد كلماة تصاف لاك 

رفك يوما  ...شاكرا  لاك ياا ...شكرا لك على كل شيء قدمته لي ولكل من عن احي

 « ...صغيرتي

 

***** 
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